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 نُشرت للمرة الأولى في مجلة <سْتراند> الشهرية
في عدد أيار )مايو( 1904

عودة شيرلوك هولمز 
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السيد  مفتش سكتلنديارد  يزورنا  أن  المألوف  من  كان 
هولمز  شيرلوك  وكان  وآخر،  وقت  بين  المساء  في  ليستراد 
يرحب بزياراته لأنها كانت تُبقيه على صلة بما يحدث في مقر 
الشرطة. وفي مقابل الأخبار التي يُحضِرها ليستراد كان هولمز 
يكون  قضية  أي  لتفصيلات  بانتباه  يصغي  دائماً لأن  مستعداً 
المفتش منشغلًا بها، ومن حين لآخر كان يزوّده بأفكار صغيرة 
الواسعة، دون أي  تتناسب مع خبرته ومعرفته  باقتراحات  أو 

تدخل حقيقي مباشر في القضية.

في ذلك المساء الذي زارنا فيه ليستراد تحدث عن الجو 
والصحف، ثم غرق في الصمت لبعض الوقت، فسأله هولمز: 

هل يشغل بالك أمرٌ مهم؟

- لا يا سيد هولمز... ليس شيئاً مهماً على أية حال.

- أخبرني عنه إذن.

ضحك ليستراد وقال: حسناً يا سيد هولمز، فلا فائدة من 
إنكار أن شيئاً ما يشغل تفكيري بالفعل، غير أنه أمر سخيف 
لدرجة أنني أتردد في إزعاجك به. ولكن على الرغم من تفاهته 
إلا أنه أمر غريب بلا شك. وأنا أعرف أنك تحب كل ما يخرج 
الدكتور  أنه يدخل في اختصاص  المألوف، ولكني أرى  عن 

واطسون أكثر من اختصاصك.
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قلت: مرض؟

أن  تتوقع  فلن  أيضاً،  غريب  وهو جنون  قال: جنون، 
يعيش في يومنا هذا شخص يحمل مثل هذه الكراهية لنابليون 
الأول، لدرجة أن يحطم أي تمثال من تماثيله يمكن أن تصل 

إليه يدُه.

غاص هولمز في كرسيّه وقال: هذا الأمر لا يعنيني.

- تماماً، وهذا ما قلته. ولكن عندما أقدم الرجل لاحقاً 
في  هوايته  يمارس  لكي  يملكها  التي لا  التماثيل  على سرقة 

كسرها، عندئذ دخل الأمر في تخصص الشرطة.

اعتدل هولمز في جلسته ثانية وقال: سرقة! لقد أصبح 
الأمر أكثر تشويقاً. أسمعني التفصيلات.

أخرج ليستراد مفكرته الرسمية لينعش ذاكرته بها وقال: 
تم إبلاغنا عن القضية الأولى منذ أربعة أيام، وكانت في متجر 
كننِْغتون.  اللوحات والتماثيل في شارع  لبيع  هَدْسون  مورْس 
كان البائع الذي يعمل في المتجر قد ترك لتوّه القسم الأمامي 
تحطيم،  عندما سمع صوت  الخلفي  المستودع  إلى  ودخل 
فأسرع بالعودة ليجد تمثال نابليون النصفي المصنوع من الجصّ 
)الذي كان ضمن مجموعة فنية متنوعة على طاولة البيع( وقد 
تحطم إلى أجزاء صغيرة، فاندفع إلى الشارع على الفور، ومع 
أن عدداً من عابري السبيل أفادوا بأنهم لاحظوا رجلًا يجري 
يرَ أحداً، ولم يجد أي وسيلة  لم  أنه  المتجر إلا  خارجاً من 

ليحدد شخصية ذلك النذل الذي حطم التمثال.
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بدا لنا أن الحادثة واحدة من أعمال الشغب التي تحدث 
ل بلاغ في قسم الشرطة بهذا  بلا هدف بين وقت وآخر، وسُجِّ
المضمون، ولما كان التمثال الجصّي لا يساوي أكثر من بضعة 
شلنات فقد بدت القضية بدائية جداً ولا تستحق تحقيقاً خاصاً.

كانت الحادثة الثانية أكثر غرابة، وقد وقعت ليلة أمس في 
طريق كننغتون على بعد بضع مئات من الأمتار من متجر مورس 
هدسون، حيث يعيش طبيب مشهور اسمه الدكتور بارنيكوت، 
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وهو يملك إحدى أكبر العيادات في الناحية الجنوبية من نهر 
التيمز، وهو يقيم في طريق كننغتون ويملك عيادة وصيدلية في 

طريق بركستون على بعد ميلين. 

هذا الطبيب معجَب بنابليون وفي منزله عدد من الكتب 
واللوحات والآثار ذات الصلة به، وقد اشترى من متجر مورس 
الذي  الشهير  نابليون  لرأس  مقلّدَين  تمثالَين  منذ وقت قصير 
صنعه النحّات الفرنسي ديفين، فوضع أحدهما في قاعة منزله 
في طريق كننغتون ووضع الآخر على رف المدفأة في عيادته 
الصباح  في  بارنيكوت  الدكتور  نزل  بركستون. عندما  بطريق 
فوجئ بأن شخصاً ما قد اقتحم بيته في الليل، ولم يُسرَق أي 
شيء من البيت إلا ذلك الرأس الجصّي الذي كان في القاعة، 
وقد حُمل إلى الخارج وحُطِّم بقسوة على سور الحديقة الذي 

اكتشفوا تحته شظايا الرأس المحطم.

قال هولمز باهتمام: يا لها من قصة!

تابع ليستراد قائلًا: ظننت أن الأمر سيسرّك، ولكني لم 
أصل إلى نهاية القصة بعد. كان موعد الدكتور بارنيكوت في 
العيادة في الحادية عشرة، ولك أن تتخيل مدى دهشته عندما 
وصل إليها ليكتشف أن النافذة قد فُتحت في الليل وأن حطام 
تم  أن  بعد  الغرفة  أنحاء  في  تناثر  قد  النصفي  نابليون  تمثال 
تحطيمه تماماً وهو في مكانه. ولم نجد في الحادثتين أي دليل 
الضرر. هذه  الذي أحدث ذلك  المجنون  المجرم  إلى  يقودنا 

هي كل الوقائع يا سيد هولمز.
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قال صديقي: إنها وقائع فريدة، بل هي غريبة جداً. هل 
لي أن أسألك ما إذا كان التمثالان النصفيان اللذان حُطِّما عند 
الدكتور بارنيكوت مطابقَين تماماً للتمثال الذي حُطّم في متجر 

مورس هدسون؟

- نعم، فقد صُنعت كلها من القالب نفسه.

مَن  أنّ  تقترح  التي  النظرية  تعارض  قد  الحقيقة  - هذه 
ففي  لنابليون،  عامة  بكراهية  متأثراً  كان  التماثيل  تلك  حطم 
الشهير،  الإمبراطور  تماثيل  من  لندن عدد لا يحصى  مدينة 
ونحن نبالغ في الابتعاد عن المنطق لو افترضنا أن الأمر حدث 
مصادفة. نعم، ليست مصادفة أن تكون ضحايا محطِّم التماثيل 

المضطرب ثلاثةَ تماثيل من الشكل نفسه.

على  ولكن  مثلك،  فكرت  لقد  حسناً،  ليستراد:  قال 
النصفية في  التماثيل  فإن مورس هدسون هو مورّد  أية حال 
الوحيدة  الثلاثة كانت  التماثيل  لندن، وهذه  الجزء من  ذلك 
في متجره منذ أعوام. وبذلك ومع أن في لندن عدة مئات من 
التماثيل فمن المحتمَل جداً أن تكون هذه الثلاثة هي الوحيدة 
في تلك المنطقة تحديداً، وليس غريباً أن تكون هدفاً لمتعصب 

يقيم في الجوار. ماذا تعتقد يا دكتور واطسون؟

المصاب  يفعله  أن  يمكن  لِما  حد  لا  قائلًا:  أجبت 
بالهوَس، فلدينا الحالة التي يطلق عليها علماء النفس الجدد 
الوسواس عارضاً  القهري>، وقد يكون هذا  <الوسواس  اسم 
كل  في  وسليمة  كاملة  العقلية  القوى  وتكون  الشخصية  في 
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الأمور الأخرى. وهكذا فيمكن لشخص قرأ بعمق عن نابليون 
أو أصيبت عائلته بخسائر في حروبه أن يشكل مثلُ هذا الأمر 
حافزاً لتسلط الوسواس، وتحت تأثيره يُحتمَل أن يقوم المرء 

بأي تصرف غاضب غريب.

قال هولمز وهو يهز رأسه: لن يفي هذا التعليل بالغرض 
يا واطسون، لأن مهووسك المثير للاهتمام لن يستطيع معرفة 

مكان تلك التماثيل النصفية مهما بلغ مقدار تسلّط وسواسه.

- حسناً، كيف تشرح الأمر إذن؟

في  لاحظت  أنني  إلا  أشرحه،  أن  أحاول  لا  أنا   -
سبيل  فعلى  معيناً،  أسلوباً  الرجل  لذلك  الغريبة  التصرفات 
المثال في قاعة الدكتور بارنيكوت حين كان الصوت سيوقظ 
العائلة أخذ التمثال إلى الخارج، أما في العيادة حيث احتمال 
يبدو  فقد كسره في مكانه. الأمر  أقل  التحطيم  سماع صوت 
تافهاً، ولكني لا أجرؤ على اعتبار أي شيء تافهاً عندما أتذكر 
أن بعضاً من أكثر القضايا التي عملت فيها تميزاً لم تكن بداياتها 
لعائلة  الفظيعة  القضية  يا واطسون تلك  مشجعة. لعلك تذكر 
أبرنيتي، حيث لم يجذب انتباهي في البداية إلا مقدار العمق 
الذي غاص فيه البقدونس في قالب الزبد في يوم حار! لذلك 
لا أستطيع أن أسخر من تماثيلك الثلاثة المكسورة يا ليستراد، 
وسأكون مَديناً لك لو أطلعتني على أي تطورات جديدة لهذه 

السلسلة المثيرة من الأحداث الغريبة.

*   *   *
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وأكثر  أسرع  صديقي  ترقبها  التي  التطورات  جاءت 
أرتدي ملابسي في  ما زلت  يتصور. كنت  كان  مما  مأساوية 
غرفة النوم في صباح اليوم التالي عندما طرق هولمز الباب ثم 
دخل وفي يده برقية قرأها بصوت عالٍ: "تعالَ حالًا إلى المنزل 

رقم 131 بشارع بتِْ في كنسنغتون. ليستراد".

سألته قائلًا: ماذا حدث؟

أنها  أتوقع  ولكني  شيء،  أي  يكون  قد  أعرف،  لا   -
تكملة لقصة التماثيل النصفية، وفي هذه الحالة لا بد أن يكون 
ناحية أخرى من  بدأ عملياته في  التماثيل قد  صديقنا محطّم 
وبالباب عربة أجرة  يا واطسون،  الطاولة  القهوة على  لندن. 

بالانتظار.

*   *   *

بتِْ خلال نصف ساعة، وهو مكان  إلى شارع  وصلنا 
ضيق هادئ له طابع قديم ويقع بجوار واحد من أنشط مناطق 
لندن وأحفلها بالحياة. كان المنزل رقم 131 واحداً من صف 
راقية ذات واجهات مسطحة، وعندما دخلنا وجدنا  مساكن 
حشداً فضولياً يصطفّ على أسوار مدخل البيت، فصفر هولمز 
قائلًا: يا للهول، إنها محاولة قتل على الأقل، فلا شيء أقل 
من ذلك يوقفِ ساعي بريد لندن! كما تدل رقبة ذلك الرجل 
الممدودة وجذعه المائل إلى الأمام على وقوع عمل عنيف. ما 
هذا يا واطسون؟ إن درجات الدرَج العلوية مغسولة بالماء أما 
الدرجات الباقية فإنها جافة! وهنا آثار أقدام كثيرة... حسناً، 
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حسناً، ها هو ليستراد يقف في النافذة الأمامية، سنعرف كل 
شيء عن الأمر في الحال.

غرفة  إلى  وقادنا  جداً  متجهم  بوجه  المفتش  استقبلَنا 
صوفية  نوم  ثياب  يرتدي  مُسِنّ  رجل  كان  حيث  الجلوس، 
ويذرع الغرفة ذهاباً وإياباً وهو في الدرجة العليا من الانفعال، 
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السيد هوريس هاركر من  المنزل  أنه مالك  لنا على  م  قُدِّ وقد 
نقابة الصحفيين.

مرة  النصفية  نابليون  تماثيل  قضية  إنها  ليستراد:  قال 
أخرى! لقد اهتممتَ بالأمر ليلة أمس يا سيد هولمز ففكرت 
في أنك ستحب أن تكون موجوداً الآن، وقد اتخذَت القضية 

منعطفاً خطيراً جداً.

- ما الذي تحولت إليه القضية؟

هذين  تخبر  أن  هاركر  سيد  يا  لك  هل  القتل.  إلى   -
السيدين عما حدث؟

التفت الرجل الذي يرتدي ثياب النوم إلينا ووجهه يحمل 
أمضيت حياتي  فقد  أمر غير عادي،  إنه  حزناً شديداً وقال: 
كلها وأنا أجمع أخبار الناس، والآن حين أصادف خبراً مهماً 
أشعر بالارتباك والضيق لدرجة أنني لا أستطيع صياغة كلمتين 
أن  عليّ  لوجب  بصفتي صحفياً  هنا  إلى  أنني جئت  لو  معاً. 
أُجري مقابلة مع نفسي، وعندها كنت سأحظى بعمودين في 
كل الصحف المسائية، أما هكذا فأنا أهدر القصة القيّمة حين 
أقصّها مراراً وتكراراً لمجموعة غريبة من الناس فيما لا أستطيع 
أنا الاستفادة منها! على أي حال، لقد سمعتُ عنك يا سيد 
الغريب  شيرلوك هولمز، ولو استطعتَ فقط شرح هذا الأمر 

فسأعتبر ذلك ثمناً لمجهودي في رواية القصة.

جلس هولمز وأصغى، فقال الرجل: يبدو أن الأمر يتعلق 
الغرفة بالذات منذ  نابليون النصفي الذي اشتريته لهذه  بتمثال 
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أربعة أشهر، اشتريته بثمن رخيص من متجر هاردِنْغ الذي يبعد 
مسافة قصيرة عن محطة الشارع العام. وأنا أقوم بأكثر عملي 
الصحفي في الليل، وغالباً ما أستمر في الكتابة حتى الصباح 
الباكر. وهذا ما حدث اليوم، فقد كنت في مكتبي في الجزء 
الطابق  إليّ سماعُ صوت في  خُيِّل  المنزل عندما  الخلفي من 
الأسفل في نحو الساعة الثالثة. أنصَتُّ بانتباه، ولمّا لم يتكرر 
الخارج، ثم فجأة وبعد  أنه ربما جاء من  استنتجت  الصوت 
قَطّ صوتاً  نحو خمس دقائق صدرت صيحة رهيبة لم أسمع 
أكثر بشاعة منها يا سيد هولمز، صوت سيظلّ يرن في أذني 
طَوال حياتي! فجلست متصلباً من الرعب لدقيقة أو اثنتين، ثم 
حملت عمود تحريك النار ونزلت إلى الطابق السفلي، وعندما 
دخلت إلى هذه الغرفة وجدت النافذة مفتوحة على مصراعَيها، 
ولاحظت على الفور أن ذلك التمثال النصفي قد اختفى عن 
رفّ المدفأة. ولم أستطع فهم السبب الذي قد يدفع أي لص 

لسرقته، فهو تمثال من الجص وليست له أي قيمة تُذكَر.

تستطيع أن ترى بنفسك أن أي شخص يستطيع الخروج 
للباب  الأمامية  العتبة  إلى  فيصل  المفتوحة  النافذة  هذه  عبر 
الخارجي بقفزة واحدة واسعة، ويبدو أن هذا ما فعله اللص. 
لذلك درت وفتحت الباب، وحين خرجت إلى الظلام تعثرت 
بجثّة رجل كانت مُلقاة هناك، فعدت لأحُضِر مصباحاً، وعندما 
رجعت وجدت ذلك الشخص المسكين غارقاً في الدم. كان 
يرقد على ظهره وركبتاه مرفوعتان إلى أعلى وفمه مفتوح بشكل 
مرعب! سيطاردني منظره في أحلامي! استطعت فقط إطلاق 
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صفارتي لاستدعاء الشرطي القريب، ولا بد أنني فقدت وعيي 
بعدها، حتى وجدت رجال  ما حصل  أذكر  فلا  بعد ذلك، 

الشرطة يقفون أمامي في القاعة.

سأله هولمز: حسناً، مَن هو القتيل؟

Paul Carrey (1910)رسم بول كَري )1910(
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ليستراد: لم نجد ما يدل على شخصيته. سترى  أجاب 
الجثة في المشرحة، ولكننا لم نستنتج شيئاً منها حتى الآن. إنها 
لَفَحته الشمس، وهو قوي جداً ولا يزيد عمره  لرجل طويل 
عن ثلاثين عاماً، وملابسه تدل على الفقر، وإن كان لا يبدو 
عليه أنه من العمال. وكانت هناك مدية ذات نصل حاد ومقبض 
ملقاة وسط بركة من الدم، ولكني لا أعرف إن كانت تلك هي 
لم نجد أي اسم  القتيل، كما  أنها تخص  أو  الجريمة  سلاح 
على ملابسه ولا وجدنا شيئاً في جيوبه، ما عدا تفاحة وخيطاً 

وخريطة سياحية للندن، بالإضافة إلى هذه الصورة.

كانت صورة ضوئية التُقطت بآلة تصوير صغيرة، صورة 
لرجل متحفز ذي ملامح حادة تشبه ملامح القرَدة، وله حاجبان 
كثيفان ونتوء غريب في الجزء السفلي من الوجه مثل مقدمة 

وجه قرد البابون!

الصورة جيداً: وماذا حدث  أن درس  بعد  سأل هولمز 
للتمثال؟

- وصلتنا أخبار عنه قبل وصولك مباشرة، فقد عُثر عليه 
في الحديقة الأمامية لمنزل خالٍ في طريق كامبدن هاوس وقد 

تحطم تماماً. سأذهب إلى هناك الآن لأراه، هل تأتي معي؟

نظرة على هذا  أولًا  أُلقي  أن  بالتأكيد، ولكن يجب   -
المكان.

ثم قال هولمز بعد أن فحص السجادة والنافذة: إما أن 
هذا الرجل يملك ساقين طويلتين جداً أو أنه من أنشط الرجال، 
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فليس من السهل الوصول إلى حافة النافذة وفتحها مع وجود 
هذه المسافة تحتها، أما الرجوع فكان أسهل نسبياً. هل ستأتي 

معنا لترى بقية تمثالك يا سيد هاركر؟

جلس الصحفي المكتئب إلى طاولة الكتابة وقال: يجب 
أن أحاول الاستفادة من الأمر، مع أنني لا أشك في أن الطبعة 
كل  وفيها  بالفعل  قد صدرت  المسائية  الصحف  من  الأولى 
التفصيلات. هذا هو حظي دائماً! هل تذكر عندما سقط المدرّج 
في دونكاستر؟ حسناً، لقد كنت الصحفي الوحيد في المدرّج 
وجريدتي هي الوحيدة التي لم تحظَ بتقرير عن الحادثة، لأنني 
أكتب شيئاً، والآن  أن  لم أستطع  بحيث  كنت مصدوماً جداً 
سأتأخر جداً في الكتابة عن جريمة قتل حدثت على عتبة بابي!

قلمه وهو يجري  الغرفة سمعنا صرير  نغادر  كنا  وفيما 
على أوراقه الكبيرة.

*   *   *

كان المكان الذي عُثر فيه على شظايا التمثال على بعد 
عدة مئات من الأمتار فقط، وللمرة الأولى وقعت عيوننا على 
يثير كل تلك  أنه  يبدو  الذي  الشهير،  تمثال ذلك الإمبراطور 
الكراهية المسعورة والمدمرة في عقل شخص مجهول. كانت 
العشب، وقد  مبعثَرة على  للتمثال  مة  المهشَّ القطع والشظايا 
التقط هولمز بعضاً منها وفحصها بعناية، وبدا لي من التصميم 

الظاهر على وجهه أنه قد توصل أخيراً إلى دليل.

سأله ليستراد: هل وصلت إلى شيء؟
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رفع هولمز كتفيه باستسلام وقال: ما زال الطريق أمامنا 
الحقائق  لدينا بعض  طويلًا، ومع ذلك، مع ذلك... حسناً، 
التي نستطيع التحرك بناء عليها، فحيازة مثل هذا التمثال التافه 
كانت تعني لذلك المجرم الغريب أكثرَ مما تَعنيه حياةٌ بشرية. 
هذه نقطة، ثم لو كان تحطيم التمثال هو هدفه الوحيد فغريبٌ 

أنه لم يكسره داخل المنزل، ولا حتى بعد خروجه مباشرة.

Paul Carrey (1910)رسم بول كَري )1910(
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الآخر وحثّته على  الرجل  ذلك  مقابلة  أزعجته  ربما   -
التحرك بسرعة فلم يفكر فيما كان يفعله.

- من المحتمَل أن يكون الأمر كذلك، ولكن أرجو أن 
ألفت انتباهك بوجه خاص إلى موقع هذا المنزل الموجود في 

الحديقة التي تم تحطيم التمثال فيها.

حدق ليستراد إليه فقال: إنه منزل فارغ، ومن هنا عرف 
أن أحداً لن يزعجه في الحديقة.

- صحيح، ولكن يوجد في أول الشارع منزل فارغ آخر، 
لم  فلماذا  المنزل،  هذا  إلى  يصل  أن  قبل  به  مَرَّ  أنه  بد  ولا 
يقتحمه، لا سيما وأن كل متر مشاه وهو يحمل التمثال زاد من 

خطر أن يراه أحد؟

قال ليستراد: أنا أستسلم.

أشار هولمز إلى مصباح الشارع فوق رؤوسنا وقال: لقد 
استطاع رؤية ما كان يفعله هنا، أما هناك فلم يكن يستطيع، 

وهذا هو السبب.

أفكر  إلهي، هذا صحيح! والآن حين  يا  المحقق:  قال 
بالأمر أجد أن تمثال الدكتور بارنيكوت قد كُسر بالقرب من 
الذي سنستفيده من هذه  ما  يا سيد هولمز،  مصباحه. حسناً 

الملاحظة؟

- نتذكرها، نحتفظ بها، فقد نصل إلى شيء تساعدنا به 
فيما بعد. ما الخطوات التي تقترح القيام بها الآن يا ليستراد؟
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- أفضل الطرق لحل الأمر في رأيي هي أن نتعرّف على 
شخصية القتيل، ولن يكون في ذلك صعوبة، وحين نكشف 
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شخصيته ونعرف شركاءه سنحظى ببداية جيدة لمعرفة ما كان 
يفعله في شارع بتِْ ليلة أمس، ومَن الذي قابله وقتله على عتبة 

منزل السيد هوريس هاركر. ألا تعتقد ذلك؟

- بلا شك، ومع ذلك فهذه ليست هي الطريقة التي كنت 
سأعالج بها القضية.

- ماذا كنت ستفعل إذن؟

- لا تسمح لي بأن أؤثر عليك بأي طريقة. أقترح أن تَمضي 
في خطتك وأنا سأتابع خطتي، وبعد ذلك نستطيع المقارنة بين 

نتائجنا بحيث يضيف كل منا شيئاً إلى صاحبه.

قال ليستراد: حسن جداً.

- إذا رجعت إلى شارع بتِْ وقابلت السيد هوريس هاركر 
فأخبره عن لساني بما يلي: لقد استقر رأيي تماماً على أن منزله 
حظي ليلة أمس بالتأكيد بزيارة قاتل خطير مجنون بأوهام عن 

نابليون. سيكون هذا الأمر مفيداً لمقالته.

ليستراد وقال بدهشة: ولكنك لا تظن ذلك  إليه  حدق 
حقاً.

ابتسم هولمز وقال: ربما كان حقيقياً أو لم يكن، ولكني 
متأكد أنه سيثير اهتمام السيد هوريس وأعضاء نقابة الصحافة. 
والآن يا واطسون أعتقد أن أمامنا يوماً طويلًا للعمل، وسيسرني 
يا ليستراد أن تمرّ لزيارتنا في شارع بيكر هذا المساء. حتى ذلك 
الوقت أحب أن أحتفظ بهذه الصورة التي عُثر عليها في جيب 
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القتيل، وربما طلبت صحبتك ومساعدتك في حملة استطلاعية 
صغيرة قد نقوم بها الليلة لو ثبت أن سلسلة تحليلي المنطقي 

للأحداث صحيحة. حتى ذلك الحين أتمنى لك حظاً سعيداً.

مشيت مع شيرلوك هولمز إلى الشارع العام، وتوقفنا عند 
متجر هاردنغ الذي اشتُري منه التمثال، فأخبرَنا بائعٌ شاب أن 
السيد هاردنغ غائب ولن يعود قبل العصر، وأنه بائع جديد فلا 
الضيق  أية معلومات. ظهر على وجه هولمز  يستطيع إعطاءنا 
والإحباط، ثم قال أخيراً: حسناً، حسناً، لا يمكننا أن نتوقع 
أن تسير كل الأمور كما نريد يا واطسون. يجب أن نعود ثانية 
بعد العصر، ولو لم يكن السيد هاردنغ قد وصل حتى ذلك 
التماثيل حتى مصدرها،  تتبع هذه  إلى  الوقت فسوف أسعى 
الذي قد يفسر مصيرها غير  الغريب  أتعرف على الأمر  لعلي 
العادي. فلنذهب إلى السيد مورس هدسون في طريق كننغتون 

لنرى إن كان يستطيع توضيح هذه المشكلة قليلًا.

استغرق الطريق إلى مقر تاجر اللوحات ساعة تقريباً. كان 
رجلًا ضئيلًا قوياً ذا وجه أحمر وشخصية حادة. قال: نعم يا 
سيدي، على طاولة البيع. لا أعرف لماذا ندفع الضرائب إذا 

كان بوسع أي شرير أن يقتحم المكان ويحطم البضائع!

- هل كنت أنت مَن باع التمثالين؟

- نعم يا سيدي، أنا من باعهما للدكتور بارنيكوت. إنه 
ما  العامة! هذا  الأعراف  تمرد على  إنه  يا سيدي،  أمر مخزٍ 
أنا  فوضوياً،  يكون  أن  بد  التماثيل لا  يكسر  فمَن  أستنتجه، 
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أسمّيهم الجمهوريين الحُمر.

- من أين حصلت على تلك التماثيل؟

- لا أرى لذلك علاقة بالأمر، لكن لو أردت أن تعرف 
حقاً فقد حصلت عليها من شركة <غيلدر وشركاه> في شارع 
بهذه  المعروفة  المؤسسات  من  وهي  ستيبني،  في  تشيرش 

المنتجات منذ عشرين عاماً.

- كم تمثالًا اشتريت؟

- ثلاثة، اشترى الدكتور بارنيكوت اثنين وحُطِّم الثالث 
على طاولة البيع في وضح النهار.

- هل تعرف صاحب هذه الصورة؟

- لا، لا أعرفه... بل نعم، آه، يا للعجب! هذا بيبو. إنه 
إيطالي وهو يعمل بالقطعة، وقد كان يقوم بمختلف الأعمال 
وينفّذ  الإطارات  ويركّب  ويزخرف  ينحت  كان  المتجر،  في 
الأسبوع  في  تركني  وقد  الأخرى،  العرَضية  الأعمال  بعض 

الماضي ولم أسمع عنه منذ ذلك الوقت.

- هل تعرف من أين أتى أو إلى أين ذهب؟

- لا، لا أعرف، ولا أملك أي شيء ضده، كما أنه غادر 
قبل يومين من تحطيم التمثال.

قال هولمز: حسناً، هذا كل  المتجر  عندما خرجنا من 
إذن هذا  لدينا  الحصول عليه من مورس هدسون.  ما يمكننا 
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كننغتون وكنسنغتون،  بين  بيبو، وهو عنصر مشترَك  المدعو 
يا  أميال. والآن  يثبت أن الأمر كان يستحق قَطع عشرة  وهذا 
واطسون لنذهب لزيارة شركة غيلدر في ستيبني حيث المصدر 
لم نحصل على بعض  لو  أُدهَش  للتماثيل، وسوف  الأصلي 

المعلومات المفيدة هناك.

والمسارح  الفنادق  ذات  العصرية  لندن  بأطراف  مررنا 
القديمة، حتى وصلنا  الساحلية  لندن  ثم  والأدب والتجارة، 
أخيراً إلى بلدة على ضفة النهر يعيش فيها مئة ألف شخص، 
بالنازحين  بالسكان وتضيق  تزدحم  السكنية  وكانت عماراتها 
القادمين من أوربا. هناك في الطريق الواسع الذي كان ذات يوم 
مقراً للتجار الأغنياء وجدنا أعمال النحت التي كنا نبحث عنها. 
في الخارج كانت ساحة كبيرة مليئة بالمنحوتات التذكارية، أما 
في الداخل فكانت غرفة كبيرة يعمل فيها خمسون عاملًا في 

النحت والتشكيل.

استقبلَنا المدير، وهو رجل ألماني أشقر مهذب الشعر، 
إلى  وبالرجوع  كلها.  هولمز  أسئلة  عن  بوضوح  أجاب  وقد 
القطعة  عن  نُسخت  قد  التماثيل  من  مئات  أن  ظهر  دفاتره 
الرخامية الأصلية التي نحتها ديفين لرأس نابليون، أما التماثيل 
الثلاثة التي أُرسلت إلى مورس هدسون منذ عام أو نحوه فقد 
لمتجر  الآخر  النصف  بيِعَ  وقد  دفعة من ستة،  كانت نصف 
هاردنغ في كينسنغتون، ولا شيء يجعل تلك الثلاثة مختلفة 

عن غيرها من التماثيل.

لم يجد تبريراً لرغبة شخص في تحطيمها، بل إنه ضحك 
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من الفكرة، لأن سعر التماثيل كلها لم يتجاوز ستة شلنات، 
أكثر. وفي  أو  اثنَي عشر  التجزئة  تجّار  لدى  ثمنها  يكن  وإن 
يُضَمّ  ثم  الوجه،  لجانبَي  قالبَين  التمثال من  يتم عمل  العادة 
ينجزون  الإيطاليون  الكامل. كان  التمثال  معاً لصنع  الجانبان 
فيها، وعند الانتهاء من عمل  التي كنا  الغرفة  العمل في  هذا 
التمثال يوضع على الطاولة ليجف ثم يُخزن. كان ذلك هو كل 

ما استطاع إخبارنا به.

المدير، فقد احمَرّ  تأثير هائل على  الصورة  كان لإبراز 
الزرقاوين  الألمانيتين  عينيه  وجهه غضباً وعقد حاجبيه فوق 
وصاح قائلًا: آه، ذلك النذل! نعم، في الحقيقة أعرفه جيداً. 
هذه المؤسسة كانت محترَمة دائماً، المرة الوحيدة التي جاءتنا 
فيها الشرطة كانت بسبب هذا الشخص بالذات. كان ذلك منذ 
أكثر من عام، حينما طعن إيطالياً آخر، وبعد ذلك جاء إلى 
المعمل والشرطة في أعقابه وقُبض عليه هنا. كان اسمه بيبو، 
وإن كنت لم أعرف لقبه قط، ولكني أستحق هذا العقاب لأنني 
ماهراً  عاملًا  كان  أنه  على  الوجه.  هذا  مثل  له  وظفت رجلًا 

جداً، بل كان من أفضل العمال.

- وما العقوبة التي حصل عليها؟

- لم يَمُت الرجل فحُكم على بيبو بالسجن لمدة عام، 
وأحسب أنه خرج الآن، وإن كان لم يجرؤ على زيارتنا بعدها. 

إن قريبه يعمل هنا، وأظن أنه يستطيع إخبارك عن مكانه.

أي شيء، ولا حتى  لقريبه  تقُل  هولمز: لا، لا  صاح 
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كلمة، أرجوك، هذا الأمر في غاية الأهمية، وكلما تعمقت 
دفتر  إلى  عدتَ  عندما  أكبر. لاحظت  أهميته  بدت  أكثر  فيه 
الثالث من حزيران  التماثيل هو  بيع هذه  تاريخ  أن  حساباتك 
بتاريخ  تخبرني  أن  يمكنك  فهل  الماضي،  العام  في  )يونيو( 

القبض على بيبو؟
بالتقريب عن طريق  أخبرك  أن  يمكنني  المدير:  أجاب 
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فحص سجلات الأجور.

أخذ يقلب بعض الصفحات ثم قال: لقد دفعنا له آخر 
مرة في العشرين من أيار )مايو(.

أمتحن  أتطفل على وقتك ولن  قال هولمز: شكراً، لن 
صبرك أكثر من ذلك.

وبعد أن حذره هولمز مرة أخيرة من أن يقول شيئاً عن 
بحثنا استدرنا عائدَين باتجاه الغرب.

لم نستطع العثور على مطعم مناسب يقدم وجبة سريعة 
في  بوقت طويل، وحينها وجدنا خبراً  الظهر  بعد  إلا  جيدة 
الجريدة يعلن: <غضب في كينسنغتون؛ مجنون يرتكب جريمة 
قتل>. أوضح الخبر في الجريدة أن السيد هوريس هاركر تمكن 
احتل  حيث  شيء،  كل  رغم  الطبع  تحت  تقريره  وضع  من 
وصفٌ مثير لمشاعره وتفصيلاتُ الحادثة عمودين فيها. أسند 
يأكل، وقد  ليقرأها وهو  التوابل  الجريدة على حامل  هولمز 
يا  قال: هذا جيد جداً  ثم  مرتين  أو  مرة  أثناء ذلك  قهقه في 
واطسون، استمع لما يلي: "اتفق السيد ليستراد )وهو من أكثر 
مفتشي الشرطة خبرة( والسيد هولمز )خبير الجريمة المعروف( 
على أن سلسلة الحوادث الغريبة التي انتهت بطريقة مأساوية لم 
تكن جرائم متعمدة، بل نشأت عن جنون، فلا يمكن تفسير 

كل الحقائق إلا بالانحراف العقلي".

ثم قال: إن الصحافة من أكثر المؤسسات قيمة إذا عرفتَ 
كيف تستغلها يا واطسون. والآن إذا كنت قد انتهيت فسنرجع 
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إلى كينسنغتون لنرى ما لدى مدير متجر هاردنغ ليخبرنا به.

*   *   *

ظهر أن مؤسس ذلك المتجر الشهير لم يكن سوى رجل 
ذهن صافٍ  وذا  الحركة  رشيقاً سريع  وكان  الحجم،  ضئيل 
ولسان طليق. قال: نعم يا سيدي، لقد قرأت الخبر في صحف 
وقد  متجرنا،  عملاء  من  هاركر  هوريس  السيد  إن  المساء. 
زودناه بالتماثيل منذ بضعة أشهر، وكنا قد طلبنا ثلاثة تماثيل 
من ذلك النوع من شركة غيلدر في ستيبني، وقد بيعت كلها 

الآن.
سأل هولمز: لمَِن؟

- حسناً، أعتقد أننا نستطيع إخبارك بسهولة بالرجوع إلى 
دفتر المبيعات. نعم، لدينا البيانات هنا. واحد للسيد هاركر كما 
تعرف، وواحد للسيد جوزيه براون في تشيسويك، والآخير 
للسيد سانديفورد الذي يقيم في طريق غروف في بلدة ريدنغ.

- هل تعرف صاحب هذه الصورة؟

- لا، لم أرَ هذا الوجه قط. لا يستطيع المرء نسيان هذا 
ما أرى وجهاً  الوجه بسهولة، أليس كذلك يا سيدي؟ فنادراً 

بهذه البشاعة!

- هل لديكم أي موظفين إيطاليين؟

- نعم يا سيدي، لدينا العديد منهم بين العاملين وعمال 
النظافة. أظن أنهم يستطيعون اختلاس النظر إلى دفاتر المبيعات 
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لو أرادوا، فليس لدينا سبب محدد لمراقبة هذه الدفاتر. حسناً، 
حسناً، إنه أمر غريب جداً وأتمنى أن تخبرني إذا توصلت إلى 

شيء في تحقيقاتك.

عندما قدّم هاردنغ شهادته سجّل هولمز عدة ملاحظات، 
الذي  المسار  عن  العالية  رضاه  درجة  ألاحظ  أن  واستطعت 
عن  عدا  ملاحظة  أي  يُبدِ  لم  وإن  التحريات،  إليه  أوصلتنا 
ضرورة السرعة، فسوف نتأخر عن موعدنا مع ليستراد ما لم 

نسرع بما فيه الكفاية.

وكما هو متوقع كان المفتش هناك بالفعل عندما وصلنا 
نفاد  في  وإياباً  ذهاباً  الأرض  يذرع  بيكر. وجدناه  إلى شارع 

صبر، وأوحى مظهره بأن عمل يومه لم يذهب سدى.

سأل قائلًا: حسناً، هل حالفك الحظ يا سيد هولمز؟

قابلنا  يوماً مزدحماً ولم يضِع هباء، فقد  لقد أمضينا   -
تاجرَي التجزئة ومصنّعي التماثيل، وبذلك أستطيع الآن تتبع 

تلك التماثيل منذ البداية.

لديك طرقك  التماثيل! حسناً، حسناً،  ليستراد:  صاح 
الخاصة يا سيد هولمز وليس من حقي أن أقول شيئاً ضدها، 
فقد  أفضل من يومك،  يومَ عمل  أنني أمضيت  أعتقد  ولكن 

تعرفت على شخصية القتيل.

- لا بد أنك تمزح!

- ووجدت الدافع للجريمة.
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- رائع!

بالحي  يتعلق  ما  كل  في  متخصص  مفتش  عندنا   -
الإيطالي. لقد حمل القتيل نوعاً من الشعارات الكاثوليكية في 
مما جعلني  بشرته،  لون  إلى  بالإضافة  رقبته،  سلسلة حول 
المفتش  وقد عرفه  لندن.  يكون من جنوب  قد  أنه  في  أفكر 
بأن اسمه  أفاد  فيها، حيث  رآه  التي  اللحظة  بالفعل في  هيل 
هو بييترو فينوشي من نابولي، وهو أحد أخطر السفاحين في 
لندن، وله صلة بالمافيا التي تفرض أحكامها على معارضيها 
أن  المحتمَل  يتضح، ومن  الموضوع  بدأ  لقد  أترى؟  بالقتل. 
ولعله خالف  المافيا،  في  أيضاً وعضواً  إيطالياً  الآخر  يكون 
القوانين بطريقة ما فأرسلوا بييترو في أثره، ومن المحتمَل أن 
تكون الصورة التي وجدناها في جيبه هي للرجل نفسه حتى لا 
يقتل الشخص الخطأ، فقام بييترو باقتفاء أثر الرجل، وعندما 
رآه يدخل منزلًا انتظره في الخارج، وفي المشاجرة تلقى هو 

الجرح القاتل. ما رأيك يا سيد شيرلوك هولمز؟

صفق هولمز استحساناً وصاح قائلًا: ممتاز يا ليستراد، 
ممتاز، ولكني لم أسمع تفسيرك لتحطيم التماثيل.

من  التماثيل  هذه  تُخرِج  أن  تستطيع  ألا  التماثيل!   -
رأسك؟ ما هي إلا جريمة سرقة تافهة عقوبتها ستة أشهر في 
فيه  نحقق  ما  القتل هي  إن جريمة  تقدير.  أكثر  السجن على 

باهتمام، وأؤكد لك أن كل الخيوط بدأت تتجمع في يدي.

- ما المرحلة التالية؟
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- إنها بسيطة جداً، سأذهب مع هيل إلى الحي الإيطالي 
القتل،  بتهمة  الصورة ثم نقبض عليه  لنكتشف هوية صاحب 

فهل ستأتي معنا؟

بإمكاننا تحقيق هدفنا  فأنا أتخيل أن  - لا أعتقد ذلك، 
كله  الأمر  التأكيد لأن  أستطيع  لا  كنت  وإن  أسهل،  بطريقة 
يتوقف... حسناً، الأمر كله يتوقف على حقيقة واحدة خارجة 
الحقيقة.  في  عظيمة  آمالًا  لديّ  ولكنّ  تماماً،  سيطرتنا  عن 
أستطيع  فقد  الليلة  معنا  ولو جئت  كبيرة،  النجاح  فرص  إن 

مساعدتك في القبض عليه.

- في الحي الإيطالي؟

نجده  أن  يُحتمل  الذي  العنوان  أن  أحسب  بل  لا،   -
يا  المكان  إلى ذلك  الليلة  لو ذهبت معي  فيه هو تشيسويك. 
ليستراد فأنا أعدك بأن أذهب معك إلى الحي الإيطالي غداً، 
أعتقد أن بضع ساعات  التأخر. والآن  ولن يحدث ضرر من 
من النوم ستفيدنا جميعاً، فإنني لا أعتزم المغادرة قبل الحادية 
عشرة مساء، وغالباً لن نعود قبل الصباح. ستتناول العشاء معنا 
يا ليستراد، وبعد ذلك أرحّب بأن تنام على الأريكة حتى يحين 
الموعد الذي سننطلق فيه، وفي هذه الأثناء أرجو أن ترسل في 
طلب ساعي البريد السريع يا واطسون، فثمة خطاب ينبغي أن 

أرسله، ومن الضروري أن يتم إرساله حالًا.

*   *   *
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بين ملفات الصحف  يبحث  المساء وهو  أمضى هولمز 
اليومية القديمة التي اكتظت بها إحدى غرف التخزين عندنا، 
وعندما خرج أخيراً كان بريق الانتصار يشعّ من عينيه، ولكنه 
لم يقُل شيئاً لأي منا عن نتيجة بحثه. ولمعرفتي بالوسائل التي 
المعقدة  القضية  لهذه  المختلفة  المنعطفات  هولمز  بها  يتتبع 
ذلك  يقوم  أن  يتوقع  أنه  بوضوح  فهمت  فقد  خطوة  خطوة 
المتبقيَّين، وأحدهما  التمثالين  البشع بمحاولة سرقة  المجرم 
في تشيسويك كما أتذكر، ولا شك أن الهدف من رحلتنا هذه 

هو أن نقبض عليه متلبساً بالجريمة.

لم يسَعْني إلا أن أُعجَب بالطريقة الماكرة التي وضع بها 
صديقي الدليلَ المزيف في صحيفة المساء حتى يوحي لذلك 
بأنه يستطيع الاستمرار بمخططه دون عقاب، ولم  الشخص 

أستغرب عندما اقترح هولمز أن أحمل مسدسي معي.

في الحادية عشرة كانت عربة كبيرة بانتظارنا عند الباب، 
وقد حملتنا إلى بقعة في الناحية الأخرى من جسر هَمَرسميث، 
مشينا  ثم  بالانتظار،  العربة  لسائق  التعليمات  أعطينا  وهناك 
لمسافة قصيرة لنصل إلى طريق منعزل تحيط به منازل جميلة 
لكل منها حديقة منفصلة. قرأنا في ضوء مصابيح الشارع على 
الواضح  المنازل اسم <دارة لابورنوم>، وكان من  بوابة أحد 
الظلام  ساد  النوم، حيث  إلى  أخلدوا  قد  الدارة  شاغلي  أن 
انسابت  القاعة  باب  تعلو  نافذة صغيرة  عدا  فيما  المنزل  كل 
منها دائرة ضبابية على ممر الحديقة، وقد ألقى السور الخشبي 
الذي يفصل الحديقة عن الطريق ظلًا أسود كثيفاً على الجانب 
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الداخلي من الحديقة. هناك ربضنا.

همس هولمز قائلًا: أخشى أن أمامنا انتظاراً طويلًا، ومن 
أنها لا تمطر. على أي حال فإن فرصة حصولنا  حسن حظنا 

على ما يعوّض المشقة التي سنتكبدها هي اثنان إلى واحد.

كما ظن  تكون طويلة  لن  أن سهرتنا  اتضح  ما  سرعان 
بطريقة غريبة ومفاجئة. فجأة ودون أي  انتهت  هولمز، وقد 
خفيف  خيالٌ  وأسرع  البوابة  فُتحت  بقدومه  ينذرنا  صوت 
الحركة نشيط عبر ممر الحديقة، ورأيناه ينطلق متجاوزاً الضوء 
المتسرب من فوق الباب حتى اختفى في ظلام المنزل! سادت 
وبعد ذلك وصل  أنفاسنا،  كتمنا خلالها  فترة صمت طويلة 
إلى أسماعنا صوت صرير خفيف، لقد كان صاحبنا الغريب 
الصوت، وتلا ذلك صمتٌ طويل  ثم توقف  النافذة!  يقتحم 
الغريب راح يشق طريقه  الشخص  أن  بدا  مرة أخرى، حيث 
عبر المنزل، ورأينا وميضاً خاطفاً لمصباح داكن داخل الغرفة، 
وبدا من الواضح أن ما يسعى إليه الرجل غير موجود هناك لأننا 

رأينا الوميض من خلال ستارة غرفة ثانية ثم غرفة ثالثة.

همس ليستراد قائلًا: تعالوا نذهب إلى النافذة المفتوحة 
فنمسكه حين يخرج.

نتحرك، وعندما خرج  أن  قبل  ثانية  الرجل ظهر  ولكن 
وسقطت عليه بقعة الضوء رأيناه يحمل تحت ذراعه شيئاً أبيض 
اللون، ثم راح يتلفّت بتوجّس، وحين طمأنه صمت الشارع 
التالية  اللحظة  وفي  حمله،  ووضع  لنا  ظهره  أدار  المهجور 
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بعثرة وخشخشة،  أصوات  تبعَتها  حادة  طرقة  سمعنا صوت 
وانكب الرجل على ما يفعله حتى إنه لم يسمع صوت خطواتنا 
وثب  حيث  بالعشب،  المغطاة  الأرض  على  نتسلل  ونحن 
أنا وليستراد  كالنمر، وبعد لحظة تمكنت  هولمز على ظهره 
من معصميه فوضعنا فيهما الأصفاد، وعندما قلبناه على ظهره 
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إلينا بملامح غاضبة ملتوية،  رأيتُ وجهاً بشعاً شاحباً يحدق 
وعرفت أن الرجل الذي أوثقناه هو حقاً صاحب الصورة.

لم يكن سجيننا هو موضع اهتمام هولمز، فقد جثم على 
الأرض وانهمك بفحص دقيق جداً لتمثال نابليون النصفي الذي 
أحضره الرجل من المنزل. كان يشبه ما رأيناه ذلك الصباح، 
تماماً كالآخر. رفع هولمز كل  لقطع صغيرة  تهشّم  قد  وكان 
رة وفحصها في الضوء بعناية، ولكنها  قطعة من الشظايا المكسَّ
لم تكن تختلف بأي طريقة عن أي قطعة مكسورة من الجصّ. 
كان قد انتهى للتو من فحصه عندما أُشعلت أنوار القاعة وفُتح 
الباب ليظهر مالك المنزل، وهو شخص بشوش ممتلئ الجسم 

يرتدي قميصاً وبنطالًا.

قال هولمز: أنت السيد جوزيه براون على ما أعتقد؟

- نعم يا سيدي، وأنت بلا شك السيد شيرلوك هولمز. 
السريع،  بالبريد  التي أرسلتها  القصيرة  لقد وصلتني رسالتك 
وصنعتُ كما قلتَ لي تماماً، فأغلقنا كل الأبواب من الداخل 
وانتظرنا التطورات. يسعدني أنكم قبضتم على النذل. أتمنى أن 

تدخلوا يا سادة وتدفئوا أنفسكم بشرب الشاي.

آمن،  مكان  في  سجينه  لوضع  متلهفاً  ليستراد  كان 
فاستدعى عربة الأجرة وخلال دقائق قليلة كما متجهين نحن 
إلينا  الأربعة إلى لندن. لم ينطق أسيرنا بكلمة، ولكنه حملق 
من خلال شعره المجدول، كما أنه حاول مرة أن ينهش يدي 

حين وجدها في متناوله كما يصنع ذئب جائع!
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*   *   *
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تفتيش  أن  لنعرف  طويلًا  وقتاً  الشرطة  قسم  في  قضينا 
ملابسه لم يكشف عن شيء سوى شلنات قليلة وسكين طويل 

له غمد يحمل مقبضه آثاراً غزيرة لدم حديث.

عندما افترقنا قال ليستراد: هذا جيد. إن هيل يعرف تلك 
وعندها ستتحقق من صحة  اسمه،  كلها وسيعرف  الجماعة 
نظريتي عن المافيا، على أنني بالتأكيد ممتن لك جداً يا سيد 
هولمز للطريقة الماهرة التي أمسكته بها، وإن كنت لم أفهمها 

جيداً بعد.

إن بعض  ثم  الشرح،  متأخر على  الوقت  أن  - أخشى 
التفصيلات لم تنتهِ بعد، فهذه قضية من القضايا التي تستحق 
العمل عليها حتى النهاية، ولو تكرمت علينا بزيارة أخرى في 
مسكننا بشارع بيكر غداً في السادسة مساء فأعتقد أنني سأكون 
قادراً على توضيح الأمر، وسترى أنك لم تدرك المعنى الكامل 
التي  الخصائص  القضية حتى الآن، فهي تحمل بعض  لهذه 
ولو سمحتُ لك  الجريمة،  تاريخ  في  مبتكَرة  تجعلها قضية 
يا واطسون بتسجيل المزيد من قضاياي الصغيرة فأتوقع أنك 
الرائعة لتماثيل  ستملأ صفحاتك حياة وحيوية بسرد المغامرة 

نابليون النصفية.

*   *   *

التالي كان ليستراد مزوداً  اليوم  ثانية مساء  عندما تقابلنا 
بمعلومات كثيرة تخص سجيننا. ظهر أن اسمه بيبو فعلًا، وهو 
معروف بين الجالية الإيطالية بأنه شخص لا نفع له، وقد كان 
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نحّاتاً ماهراً اتجه إلى مسار الشر وقُبض عليه مرتين من قبل، 
مرة بسبب سرقة صغيرة والأخرى )كما سمعنا من قبل( لأنه 
الإنكليزية بشكل  يتكلم  له نفس جنسيته. وهو  طعن شخصاً 
جيد جداً، ولم تُعرف حتى الآن الأسباب التي دفعته لتحطيم 
بهذا  يتعلق  سؤال  أي  عن  الإجابة  رفض  أنه  كما  التمثال، 
الموضوع، ولكن الشرطة اكتشفت أن تلك التماثيل قد تكون 
العمل في شركة  النوع من  بهذا  يقوم  من صنعه، حيث كان 

غيلدر.

مهذب  باهتمام  المعلومات  تلك  لكل  هولمز  استمع 
مع أننا كنا نعرف معظمها بالفعل، ولكنني كنت أعرفه جيداً 
آخَر،  مكان  في  كانت  أفكاره  أن  معرفة  بوضوح  واستطعت 
كما أنني أحسست بخليط من القلق والتوقع تحت القناع الذي 
قفز عن كرسيّه  العادة. وأخيراً  يضعه هولمز على وجهه في 
سمعنا  دقيقة  وبعد  الباب،  جرس  رَنَّ  عندما  عيناه  ولمعت 
صوت خطوات على الدرَج ودخل رجل مسنّ له وجه أحمر 
اليمنى حقيبة قماشية قديمة  بيده  وسوالف رمادية وقد حمل 
الطراز. وضعها على الطاولة وسأل: هل السيد شيرلوك هولمز 

موجود؟

انحنى صديقي وابتسم قائلًا: أعتقد أنك السيد ساندفورد 
من ريدنغ؟

- نعم يا سيدي، أخشى أنني تأخرت، ولكن القطارات 
نصفي  تمثال  بخصوص  إليّ  كتبتَ  لقد  منتظمة.  غير  كانت 

أمتلكه.
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- تماماً.

- خطابك معي هنا، قلت فيه: "أرغب في اقتناء نسخة 
أدفع لك عشرة  وأنا مستعد لأن  لديفين،  نابليون  تمثال  من 

جنيهات ثمناً للتمثال الذي تمتلكه". هل هذا صحيح؟

- بالتأكيد.

- لقد فاجأني خطابك كثيراً، فلم أتخيل كيف استطعتَ 
معرفة أنني أملك مثل هذا التمثال!

- لك الحق في الدهشة، ولكن التفسير بسيط جداً، فقد 
أخبرني السيد هاردنغ أنهم باعوك القطعة الأخيرة في المتجر، 

وهو أعطاني عنوانك.

- هكذا تم الأمر إذن؟ وهل أخبرك كم دفعت ثمناً له؟

- لا، لم يفعل.

لقد  أمين.  أنني رجل  ثرياً إلا  أنني لست  - حسناً، مع 
أن من حقك  وأعتقد  التمثال خمسة عشر شلناً،  في  دفعتُ 

معرفة هذا الأمر قبل أن آخذ منك عشرة جنيهات.

- من حقك أن تفتخر بضميرك الحي يا سيد ساندفورد، 
ولكنني حددت السعر وأنوي الالتزام به.

لقد أحضرت  يا سيد هولمز.  - حسناً، هذا كرم منك 
التمثال معي كما طلبت مني. ها هو.

الحقيبة لنرى أخيراً على طاولتنا نموذجاً كاملًا  ثم فتح 
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أكثر من مرة. أخذ هولمز  رأيناه محطماً  الذي  التمثال  لذلك 
ورقة من جيبه ووضع عشرة جنيهات على الطاولة وقال: أرجو 
الورقة -يا سيد ساندفورد- بوجود هذين  أن توقع على هذه 
الشاهدَين، وهي تنص ببساطة على أنك تنازلت لي عن كل 
حق من الممكن أن يكون لك في هذا التمثال. أنا رجل نظامي 

ولا يمكن أن تعرف بأي شكل يمكن للأمر أن يتطور.

عندما وقّع الرجل على الورقة قال هولمز: شكراً يا سيد 
ساندفورد. ها هو مالك، أتمنى لك أمسية سعيدة جداً.

Sidney Paget (1904)رسم سدني باجيت )1904(
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شيرلوك  تحركات  جذبت  المنزل  زائرنا  غادر  عندما 
القماش  من  نظيفة  قطعة  رج  الدُّ من  أخرج  انتباهنا.  هولمز 
الأبيض وفرَشها على الطاولة، ثم وضع التمثال الذي حصل 
غليظة وضرب  التقط عصا  وأخيراً  في وسطها،  عليه حديثاً 
هولمز  انحنى  إلى شظايا!  فتكسّر  حادة  نابليون ضربة  رأس 
بلهفة على البقايا المحطمة، وفي اللحظة التالية أطلق صيحة 
ِّتَ فيها جسم أسود، قال: يا سادة،  انتصار وهو يرفع شظية ثُب
اسمحوا لي أن أقدم لكم لؤلؤة <بورجياس> السوداء الشهيرة.

Frederic Dorr Steele (1904)رسم فرِدْرِك دورْ ستيل )1904(
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جلسنا أنا وليستراد صامتَين لوهلة، ثم رحنا نصفّق في 
فتورّد خدّ  التمثيل،  تلقائي وكأننا في مسرحية جيدة  اندفاع 
هولمز باللون الأحمر وانحنى لنا كأنه ممثل درامي بارع يتلقى 
يتوقف  هولمز  كان  اللحظات  تلك  مثل  في  تقدير جمهوره. 
عن كونه آله للتحليل المنطقي ويُظهِر حبَّه الإنساني للإعجاب 
والتحفظ  الفخر  الشديدة  الطبيعة  تلك  فإن  والتقدير. وهكذا 
التي تنأى عن الشهرة الجماهيرية بترفّع قد تتأثر حتى الأعماق 

بالإعجاب والمديح التلقائي لصديق حميم.

قال: نعم يا سادة، إنها أشهر لؤلؤة في العالم، وقد كان 
من حسن حظي أنني نجحت في اقتفاء أثرها -بسلسلة متصلة 
من البحث والاستدلال- منذ كانت في غرفة نوم الأمير كولونا 
التماثيل  آخر  إلى  فُقدت حتى وصلت  داكر حيث  فندق  في 

الستة التي صُنعت في شركة غيلدر.

سببه  الذي  الكبير  الاهتمام  ليستراد-  -يا  تذكر  لعلك 
العقيمة  لندن  شرطة  وجهود  الثمينة  الجوهرة  هذه  اختفاء 
القضية وقتها ولكني لم  لاستردادها، وقد استُشرتُ في هذه 
أنجح في توضيحها. حامت الشكوك حول خادمة الأميرة التي 
كانت إيطالية وثبت وجود أخ لها في لندن، وإن كنا فشلنا في 
تتبع أي اتصال بينهما. كان اسم الخادمة لوكريشيا فينوشي، ولا 
أشك في أن بييترو الذي قُتل منذ ليلتين كان أخاها. لقد بحثت 
فوجدت  للجريدة  القديمة  الملفات  في  التواريخ  بعض  عن 
أن اختفاء اللؤلؤة وقع قبل يومين من القبض على بيبو بسبب 
جريمة من جرائم العنف، وهي الحادثة التي وقعت في شركة 
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غيلدر في نفس الوقت الذي صُنعت فيه هذه التماثيل النصفية.

والآن تستطيعون رؤية تسلسل الأحداث بوضوح، وإن 
أنا  التي رأيتها  للطريقة  ترتيب عكسي  بالطبع في  ترونها  كنتم 
بييترو  من  سرقها  ولعله  بيبو،  حوزة  في  اللؤلؤة  كانت  بها. 
بييترو وأخته، ليس  بين  الوسيط  أو كان  أنه كان شريكه،  أو 
لهذا الجزء من اللغز أي أهمية لنا، فالحقيقة الأساسية هي أنه 
كان يملك اللؤلؤة. في ذلك الوقت عندما كانت معه لاحقته 
الشرطة، فهرب إلى المصنع الذي كان يعمل فيه وهو يعرف 
أن أمامه دقائق قليلة ليخفي غنيمته الثمينة وإلا فسوف يجدونها 
نابليونية نصفية  تماثيل  يفتشونه. كانت هناك ستة  معه عندما 
ليّناً، وفي  يزال  ما  الممر، وكان أحدها  تجفيفها في  يجري 
لحظة خاطفة قام بيبو )وهو عامل ماهر( بفتح فتحة صغيرة في 
الجص الرطب وأسقط اللؤلؤة داخل التمثال، وببضع لمسات 

فقط غطى الفتحة مرة أخرى.

بالإعجاب، فلن ينجح  كان اختياره لهذا المخبأ جديراً 
أحدٌ باكتشافه. وقد حُكم على بيبو بالسجن لمدة عام، وفي 
هذه الأثناء تبعثرت تماثيله الستة في أنحاء لندن، فلم يعرف 
الطريقة  التماثيل هو  الثمين. كان كسر  أيها يحتوي على كنزه 
لو هزّها فلن يعرف شيئاً، لأن  للعثور عليه، فحتى  الوحيدة 
الأغلب  وعلى  اللؤلؤة  فيه  وضع  عندما  طرياً  كان  الجص 
ستكون قد التصقت به، وهو ما حدث في الحقيقة. ولكن بيبو 
لم ييأس، بل أجرى بحثه بإبداع ومثابرة شديدة، فمن خلال 
ابن عمه الذي يعمل مع غيلدر توصل إلى متاجر التجزئة التي 
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العمل لدى مورس هدسون،  التماثيل، وتمكن من  اشترت 
فيها،  اللؤلؤة  لم يجد  منها.  بتتبّع ثلاثة  الطريقة نجح  وبهذه 
في  الإيطاليين  الموظفين  أحد  بمساعدة  نجح  ذلك  وبعد 
اكتشاف مكان التماثيل الثلاثة المتبقية، وكان الأول في منزل 
هاركر، حيث تبعه شريكه الذي كان يعتبره مسؤولًا عن فقدان 

اللؤلؤة فتشاجرا وأقدم على طعنه.

سألت: إذا كان شريكه فلماذا يحمل صورته؟

أثره  اقتفاء  في  لتساعده  لقد حملها  السبب واضح؛   -
بعد جريمة  ثالثاً. حسناً،  يسأل عنه شخصاً  أن  أراد  لو  فيما 
بيبو سيسرّع خطواته بدلًا من تأجيلها، فهو  القتل خمّنتُ أن 
سيخاف أن تكتشف الشرطة سرّه. وهذا ما حصل، عجّلَ قبل 
يجد  لم  أنه  من  التأكد  أستطع  لم  بالطبع  الشرطة.  تسبقه  أن 
اللؤلؤة في تمثال هاركر، ولم أكن متأكداً من استنتاجي بأنها 
اللؤلؤة أيضاً، ولكن كان من الواضح أنه يبحث عن شيء ما، 
حيث إنه مَرَّ بمنازل أخرى وهو يحمل التمثال ولم يكسره إلا 
تمثال هاركر هو واحد من ثلاثة  في حديقة مضاءة. وبما أن 
فاحتمال فشله بالعثور على اللؤلؤة داخلَه كان اثنين إلى واحد. 
وقد بقي تمثالان، فبدا لي أنه سيتجه إلى ذلك الموجود في 
لتجنب مأساة أخرى. في  المنزل  نزلاء  أولًا، فحذرت  لندن 
ذلك الوقت كنت قد تأكدت بالطبع من أننا نسعى وراء اللؤلؤة 
بورجيا، فقد ربط اسم القتيل بين الحادثتين. بعد ذلك لم يبقَ 
أن تكون  بد  الموجود في ريدنغ، فلا  التمثال الأخير  سوى 

اللؤلؤة فيه، فاشتريته في حضوركما، وها هو ذا.
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جلسنا صامتين لبعض الوقت، ثم قال ليستراد: حسناً، 
لقد رأيتك تعالج عدداً لا بأس به من القضايا يا سيد هولمز، 
ولكن لا أظن أنني عرفت بينها أكثرَ إتقاناً من هذه القضية. نحن 
نشعر  بل  يا سيدي،  بالغَيرة منك في سكتدلنديارد  نشعر  لا 

بالفخر، ولو زرتنا غداً فسوف يرغب الجميع في تحيتك.

قال هولمز: شكراً، شكراً.

وحين التفت مبتعداً بدا لي أنه قد تأثر بالمشاعر الإنسانية 
عاد  لحظة  وبعد  سابقاً،  فيها  رأيته  مرة  أي  من  أكثرَ  الرقيقة 
إلى هيئة المفكر العملي البارد مرة أخرى فقال: إلى اللقاء يا 
أن  أيُّ مشكلة صغيرة فسوف يسعدني  لو واجهتك  ليستراد. 

أقدم لك بعض الأفكار والتلميحات للمساعدة في حلها.

*   *   *

-تَمَّت-


